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في مدينة جدة، لوحة كبيرة في الشا عليها صورة الملك عبدالله والأمير سلمان والأمير مقرن مكتوب
يز للحكم ما عليها :”سمعاً وطاعة … سيدي.” واليوم بعد مرور شهر على تسلم سلمان بن عبدالعز
زالـت اللوحـات الـتي تحمـل صـورة الملـك وولي العهـد وولي ولي العهـد مكتـوب بجانبهـا “نبـايعكم علـى
السمع والطاعة” تملأ شوا الرياض، ومثل هذه اللوحات منتشرة في أنحاء المملكة، فقد عمل أل
سعود على ضمان بقائهم في الحكم عن طريق هذه البروباجاندا التي يتم غسل أدغمة الشعب أن

أل سعود هم “ولي الأمر” وأن طاعتهم “واجبة”.

وللإنســان أن يتسائــل كيــف يمكــن أن تتــم مبايعــة “ملــك”، هــل للملــوك بيعــة أصلاً؟ فنظــام الملكيــة
الوراثيـة هـو أن يتـم تـوارث الحكـم بين أبنـاء أو إخـوة الملـك الأول رضي الشعـب أم أبى، ويتـم الاتفـاق
علــى ذلــك بين العائلــة المالكــة دون أن يكــون للشعــب صــوت في القــرار، ولا شــك أن اســتخدام كلمــة
“بيعة” من قبل آل سعود إنما هو لإعطاء حكمهم صبغة دينية تخدع الناس إلى تصديق أن نظام

حكمهم هو نظام حكم إسلامي موافق للشريعة الإسلامية.
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ولا يخفى على الناس اليوم الفساد المتفشي في نظام آل سعود، فقد ظهر الأمر للعلن وأصبح جلياً لا
يمكن إنكاره أو المدافعة عنه، إلا أن قانون الدولة يضمن هذا الفساد ويضمن للملك أن يكون فوق
القانون، فالملك في السعودية هو صاحب السلطة، بل هو القانون نفسه، هو الذي يقرر ويأمر وينهى
وليس لأحد الإعتراض ومن يعترض فإن مصيره السجن، ولا يوجد قانون لعزل الملك -معاذ الله-
فالملك لا يخطئ أبداً مهما تغير شخصه يبقى القائد العظيم ذو الرؤية الواضحة والقرارات السليمة

التي لا يشوبها خطأ.

يـق الإعلام والتعليـم وقـد عمـل آل سـعود علـى ترسـيخ سـلطتهم وضمـان ولاء الشعـب لهـم عـن طر
ورجال الدين، فالإعلام في السعودية هو عبارة عن أداة في يد العائلة الحاكمة تعمل من خلاله على
نــشر كــل مــا فيــه مــدح لمــا يقــوم بــه أصــحاب الســلطة مــن آل ســعود، والتعليــم يقــوم بمســخ تــاريخ
يز كالقائد العظيم الذي وحد أرض الجزيرة العربية بعد السعودية مسخاً كاملاً بتصوير الملك عبدالعز
أن كـاد يبتلعهـا الـشرك، وقـد طمسـوا جميـع الحقـائق التاريخيـة عـن مـوالاة عبـدالعزيز لبريطانيـا ضـد
الدولــة العثمانيــة وســفك دمــاء المســلمين في سبيــل “توحيــد” أرض الجــزيرة العربيــة، ورجــال الــدين
يقومون بترسيخ مبدأ طاعة ولي الأمر المطلقة وعدم الخروج عليه نهائياً -حتى لو كان فاسقاً موالياً
للكفار والمشركين ويحارب المسلمين-، وإصدار الفتاوى التي تحرم أي ش قد يزع سلطة آل سعود

مثل فتوى تحريم المظاهرات.

وهناك تغييب للشعب عن شؤون السلطة مطلقاً بحيث لا يتدخل الشعب بأي طريقة في أي من
شــؤون الدولــة، فليــس لــه أن يشــارك آل ســعود في اختيــار الحــاكم أو في انتخــاب أعضــاء مجلــس
الشورى على الأقل، وليس من المهم أن يعرف ما يجري داخل القصر الملكي فهذا ليس من شأنه،
ــأتي ملــك المــوت ليقبــض روح الملــك الحــالي حــتى تقــوم الدولــة مهمتــه الوحيــدة هــي أن ينتظــر أن ي
بتنصــيب ملــك جديــد ليبــايعه الشعــب “علــى كتــاب الله وســنة نــبيه”، وهنــا لا تهــم مبايعــة الشعــب
فالملك سيبقى ملكاً حتى لو اعترض الشعب على تنصيبه، إلا أن هذا الأمر لازم لإلباس حكمهم ثوب

الدين.

فــالشعب الســعودي شعــب مغيــب سياســياً، عمــل نظــام أل ســعود علــى ضمــان عــدم تــدخله في
يــق رمــي الفتــات لهــم لإبقــاء أفــواههم مغلقــة، وفي المــدارس الســياسة وفي شــؤون “أرضهــم” عــن طر
والجامعات هناك قانون ينص على أنه لا يسمح لأي عضو تدريس بمناقشة مواضيع سياسية مع
الطلاب وعند التقديم على وظيفة تدريسية فإنه يتم التوقيع على عدم مناقشة مواضيع سياسية

وأن مناقشتها يترتب عليه فصل للمدرس.

ولا يعلـم الشعـب مـا هيكـل الدولـة ولا يـرون أن في ذلـك داعـي فالدولـة أنشـأت شعبـاً غـير قـادر علـى
التفكير سياسياً، وهم لا يعلمون أن الدولة ليس لها هيكل كباقي الدول، مجرد مجموعة من الأمراء
يقومــون بتــدبير شــؤون الدولــة كيــف شــاؤوا، وقــد جــاءت عبــارة “دســتورنا القــرآن والســنة” لخــداع
الشعــب أن دولتهــم تحكــم بــشرع الله، فهــي ربمــا الدولــة الوحيــدة في العــالم الــتي ليــس لــديها دســتور

معتبر.

فآل سعود يرون أن أرض الجزيرة العربية أرضهم وحلالهم، “وحَدها” أبوهم وهاهم الآن يرثونها



من بعده، وكل ما فيها من خيرات ملك لهم يتصرفون فيه كيف شاؤوا، ولذلك تقوم الدولة بدفع
مرتب شهري لكل أعضاء عائلة آل سعود من أبناء وأحفاد فهذا نصيبهم من الملك، أما الشعب فله
أن ينتظـر “مكرمـة ملكيـة” مـن ملكهـم العظيـم ليتكـرم عليهـم بالقليـل مـن مـالهم الـذي هـو حقهـم،

فكأنه يقول للشعب هذا مالي أنا ولكني أتكرم عليكم بالقليل منه.

ولهــذا يقــوم آل ســعود بهــدم أثــار جــزيرة العــرب وطمســها في محاولــة لأن تصــبح الأرض أرضهــم
وتاريخهـا تـاريخهم، فبينمـا يتـم هـدم الآثـار الإسلاميـة بحجـة الـشرك والبـدع يحتفظـون بنعـال الملـك
عبــدالعزيز في متحــف قصر المصــمك، وكمــا يحرمــون الاحتفــال بمولــد الرســول صــلى الله عليــه وســلم
والتغني بصفاته ومآثره بحجة أن ذلك بدعة وغلو، لا بأس بل ربما يكون واجباً الاحتفال بتأسيس
الدولــة الســعودية وترديــد الأغــاني الوطنيــة في الــوقت الوحيــد مــن الســنة الــتي تصــبح فيهــا الموســيقى

حلالاً، وإقامة المهرجانات والاحتفالات بهذه الذكرى.

ويقومــون أيضــاً بــاختراع الألقــاب الســقيمة الــتي تطلــق علــى ملــوكهم مثــل لقــب “ملــك الإنسانيــة”
للملــك عبــدالله، و”ملــك الوفــاء” للملــك ســلمان، وتمتلــئ الصــحف بالمــدح الــذي يثــير الاشمئزاز،
والبرامج التلفزيونية بالإشادة بكل ما يصدر من ملك السعودية، وما هذه إلا محاولة يائسة منهم

لغسل أدمغة الشعب ليصدقوا أنهم فعلاً ولاة أمر تجب طاعتهم.

وأخـيراً فـإن  آل سـعود قـد نجحـوا في جعـل أنفسـهم طغـاة يعيثـون في الأرض فسـاداً بينمـا يسـخرون
أموال الشعب للبروباجاندا التي يعملون من خلالها على تصوير أنفسهم كولاة أمر تجب طاعتهم

دوماً وأبداً دون اعتراض أو استثناء.
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